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 *بومعـزة فتيحة  

 الملخص

يجمع الباحثون بان الروشاخ هو اختبار إسقاطي للشخصية بامتياز. ونظرا لهذه الميزة، استخدم لدراسة التوظيف النفسي 

همية  استنباط حول الفعل المنحرف، هوللمنحرفين. من هنا كان هدف هذا المقال واعتمادا على عدد من الدراسات التي تدور 
 
ا

برزت المعطيات الدور الدفاعي للفعل ضد الانزلاق 
 
شكال من الفعل المنحرف لدى المراهق. حيث ا

 
وخصوصية استخدامه لدراسة ا

 
 
همية بكونه الاكـتئابي، مع إشكالية على مستوى زوج المتعارضات: نشاط/فتور، نزوة الحياة/نزوة الموت، بالاضافة   إلى استنتاج الا

جزءا من سيرورة تطورية؛ يتطلب إعادة توجيه الضبط الاجتماعي نحو الخلفية الشخصية، بحيث يشكل المراهق موضوع تقييم 

 وعلاج. وكونه نداء مقنع؛ فقد عكس استعجاليه الانتحار وتطلب صياغة رؤية شاملة لطبيعة العوامل والاستعدادات المؤدية إليه.

 .، المراهقةالفعل المنحرف، رائز الروشاخ: المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Les chercheurs conviennent que le test de Rorschach est une épreuve projective de personnalité par 

excellence, En raison de cette caractéristique, il a été utilisé pour étudier le fonctionnement psychique des 

délinquants. De là, cet article avait donc pour objectif de déduire l’importance et la spécificité de l’utilisation de 

Rorschach dans des études centrées sur l’acte délinquant chez l’adolescent. Les données obtenues permettent de 

clarifier le rôle défensif que joue l’acte contre le glissement dépressif, une problématique au niveau du couple 

antagoniste : activité/passivité, instinct de mort/instinct de vie. Ainsi a conclu l’importance on considère que 

l’acte fait partie intégrante du contexte évolutif de l’adolescence et exige une réorientation des processus de 

contrôle social vers le profil intrapsychique, de sorte que l’adolescent est objet d’évaluation et de traitement. En 

plus, d’être un appel masqué reflète l’urgence de l’acte suicidaire et nécessite l’élaboration d’une perspective 

globale de la nature des facteurs et des pré-dispositifs personnels menant à ce type d’acte. 

Mots Clés : Test de Rorschach, L’acte délinquant, Adolescence. 

Summary 

The researchers agree that Rorschach is indeed a projective test of personality. Because of this 

characteristic, it was used to study the psychic functioning of delinquents. Hence, the aim of this article is to 

reveal the importance and specificity of the use of Rorschach in studies centered an adolescents’ delinquency act. 

The results obtained make it possible to clarify the defensive role played by the act against the depressive slide,  

an issue at the level of the antagonistic couple: activity / passivity, death instinct / life instinct. Thus, the 

importance is established, we consider the act as an integral part of the evolutionary context of adolescence and 

requires a reorientation of the processes of social control towards the intrapsychic profile, So that the adolescent 

is subject to evaluation and treatment. In addition to this, being a masked reflects the urgency of the suicidal act 

and requires the development of a global perspective of the nature of the factors and personal pre-devices leading 

to this type of act. 

 Keywords : Rorschach test, Delinquent act, Adolescence. 
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 مقدمة 

يرجع ظهور مصطلح التقنيات الاسقاطية إلى سنة 

تدور حول مدى فعالية  الفرضية التيمن خلال  1232

التداعي ليون ، اختبار  )اختبارالاختبارات الاسقاطية 

مجال زمني قصير،  ضمنالروشاخ، اختبار تفهم الموضوع( 

 عنالمقال الصادر  للفرد فيفي الوقوف على التوظيف النفسي 

 
 
 مريكية لعلم النفس.الجريدة الا

شار
 
ن هذه التقنيات ذات Fank (1232 ) فقد ا

 
إلى ا

ساسية مشتركة تتمثل في مجهود الإسقاط الذي يعتبر 
 
ميزة ا

همية في دراسة الشخصية، ومن خلاله " ما 
 
سيرورة شديدة الا

صبح ظاهر، الداخلي 
 
حضر ا  هو خفي اخرج إلى النور، الكامن ا

بداخلنا وجد مكشوفا" إلى السطح. ما كان ثابتا ونشطا 

(Anzieu, 1970, p10.) 

ساسي 
 
داة الاسقاطية عبارة عن " اختبار هدفه الا

 
والا

سيس تشخيص فارقي للتنظيمة الشخصية في حالتيها 
 
تا

الشخص في مواجهة وضعية  فهي تضع. والعادية المرضية

كون المثيرات  تمثله،جيب لها حسب المعنى الذي ستي

مام عدد المعتمدة ضعيفة البناء، وب
 
ن تفتح المجال ا

 
إمكانها ا

ليات تكيفيه مع الواقع تطلب. فهي تالاستجاباتواسع من 
 
 ،ا

ليات ...[] للإدراكالاستعمال المناسب تتحكم في 
 
 وللا

الاسقاطية التي تترجم من خلالها العوامل الهوامية والعاطفية 

 (.Postel,1998, p359) مشكلة فردية الفرد"

إلى دراسة الشخصية  التقنية الاسقاطية تهدفو

بالاعتماد على مفهوم الإسقاط وتسمح بتحديد وتحليل 

 Anzieu et Chabert) التوظيف النفسي بتوجه دينامي

1992, Chabert 1998 ،) حيث يستخدم فرويد  هذا

المصطلح لوصف " وجهة النظر التي تدرس الظواهر النفسية 

 النزوي ولترك ،باعتبارها نتاجا للصراع
 
يبة القوى ذات المنشا

التي تمارس نوعا معينا من الاندفاع ]....[ وهي صفة اللاوعي 

كونه يمارس فعلا مستمرا يتطلب قوة مضادة" )لابلانس 

 الذي تعتمد 043، ص0223وبنتاليس، 
 
(. وهو نفس المبدا

فهي تطرح حتمية مزدوجة، من  ،عليه الوضعية الاسقاطية

ات والعواطف المنتمية للعالم جهة استدعاء عميق للتصور 

ثير البيئةالداخلي للفرد. وفي نفس الوقت 
 
التي  الخارجية تا

ثير تواجد المختص 
 
ثناء إجراء الاختبار )بمعنى تا

 
يتواجد بها ا

لية إدراك وتكوين الاستجابة(.
 
داة الاختبار على ا

 
 وا

خرى حسب
 
مر الذي يعيدنا مرة ا

 
 إلى Chabert الا

  إشكالية مزدوجة:

معرفة العالم الداخلي المتموضع في  إعادة -1

كـثر من هذا، دوام الهوية.
 
و ا

 
 استمرارية الإحساس بالوجود ا

همية العالم الخارجي المتموضعة في استثمار  -2
 
ا

المزود بإمكانيات التغيير المشحونة  ،المجال العلائـقي

بالاختيارات المختلفة للمواضيع من طرف الفرد 

(Chabert,2001,p58).  

قاط المشتركة بين كل التقنيات الاسقاطية وتتمثل الن

داة المقدمة، الغامضة والملموسة. 
 
في النوعية الخاصة للا

استدعاء التداعيات اللفظية فتسمح " بواسطتها  وقدرتها على

خيرا 
 
صيل بين الفرد والفاحص بوجود بوا

 
خلق مجال علائـقي ا

 Anzieu et)موضوع وسيط ممثلا في الاختبار"

Chabert,1992,p25.) 

فقد تم  ،وتشريفا لهذه المكانة في المجال التطبيقي

التقنيات  حول 0223و 1337مقال ما بين  2776إحصاء 

سيس  1241الاسقاطية. منها 
 
مقال حول سيرورة بناء وتا

مقال خصص لدراسة الخاصية  1220الاختبارات الاسقاطية، و

 PsycInfoخلال موقع  التقنيات )منالسيكومترية لهذه 
Léveillée  et al, 2008, p 5.) 

سست حولها 
 
ولى التي تا

 
مر بالفرضية الا

 
وسواء تعلق الا

التقنية الاسقاطية من محاولة تقديم مثير بصري )ذو شكل 

و غامض مبهم 
 
محدد كما هو الحال في اختبار تفهم الموضوع ا

 ،كبقع الحبر في الروشاخ(. يكون خاضعا للإدراك الحسي

و التفكك  لمحاولة معرفة القدرة
 
الإدراكية )عن طريق الترابط ا

و القدرة على التخيل )من 
 
فكار(، ا

 
و الخلط بين العواطف والا

 
ا

خلال القصة التي تعكس الحياة الهوامية(. فان استقدام 

حد المفاهيم البنائية 
 
مفهوم الإسقاط إلى الميدان النفسي كا

عاد توجيه المنحى نحو فعالية استخدا
 
م للمدرسة التحليلية، ا

كـثر عمقا وشمولا
 
لية الاسقاطية في دراسات ا

 
بعاد  ،الا

 
لفهم الا

من حيث منعكسات المعطيات  ،النفسية الداخلية

المتعددة الإكلينيكية التي ظهرت من خلال التطبيقات 

حول صورة الجسم، القواعد النرجسية، للتقنيات الاسقاطية 

نا، 
 
التقمصات، مستوى وطبيعة القلق، حدود الا

 ات العاطفية والعلائـقية.والاستثمار 

كانت الغاية من استخدام مثيرات مماثلة هي حيث 

ساسا 
 
إزاحة الاستثارة نحو الداخل، بعدما كانت مرتبطة ا

بعملية الإدراك، عن طريق ترابط صريح بين صورة حسية 
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وتعليمة على درجة من الحرية التعبيرية التفريغية )ماذا يمكن 

ن يكون هذا؟ على سبيل المثال(
 
ين. ا

 
نا في  ا

 
تقل سيطرة الا

الوضعية الاسقاطية لتسمح بذلك للمكنونات النفسية العميقة 

التي تشكل طبقة اللاشعور بالطفو على السطح مشكلة 

ن سيرورة كهذه لم تكن محصلة لولا 
 
استجابة الفرد، في حين ا

   Anzieuهذه الخاصية الفريدة للتقنية الاسقاطية. التي شبهها 

شعة 
 
صورة نواتها  الشخصية، وتثبتالتي تمر عبر  X" بالا

السرية على الكاشف )تمرير الاختبار(. ثم تسمح بقراءة سهلة 

ويل البروتوكول(
 
و الإسقاط على الشاشة )تا

 
" بواسطة التكبير ا

(Anzieu, 1970, p10). 

مؤسسه  اسمه مناستخلص واختبار الروشاخ الذي 

ه الفنية منذ عرف بميول ( الذي1200-1334هيرمان روشاخ )

ين كان يقوم بطي ورقة بيضاء تحتوي على بقعة من 
 
الطفولة، ا

و شيء ما.
 
 يعتبر حسب الحبر للحصول على شكل حيوان ا

Hogan (0223)  كـثر انتشارا واستعمالا من بين التقنيات
 
الا

بطاقات، وهو العدد الذي  12يتضمن  حيث الاسقاطية.

سيسه،
 
سباب تتعلق  استقرت عنده بعد تقليص عددها منذ تا

 
لا

و بدار النشر التي قامت بطباعته.
 
 إما بمؤسسه ا

خذ مفهوم 
 
و Kleksويا

 
بمعنى بقع الحبر  Klex ا

ساسي في ترجمة  ،المتناظرة على محور عمودي يتوسطها
 
دور ا

Erlebnisweise  و القيام بالتجربة
 
ي نوع خاص من المعاش ا

 
ا

ي نوع خاص من التطور  Vortellumgstypusبـ:  
 
والمنطق ا

نه 
 
الذاتي الداخلي. وباعتباره يبحث في القدرة على التخيل لا

مستوحى من سياق إدراكي وبالتحديد من وجهة النظر 

 les »الجشتالتية، فقد استخدم هيرمان روشاخ مفهوم 

engrammes  » للإشارة إلى شكل خارجي مدرك وتمثيله

متوفرة في الداخل، وقام بوضع مجموعة من الرموز لتفسيرها 

( رموز تهدف إلى تحديد مكان الاستجابة من 1تمثلت في: 

( رموز تهدف إلى التعرف على الخصائص 0البقعة )الموقع(، 

( رموز تهدف إلى 3المسئولة عن إدراك البقعة )المحددات(، 

محتوى الاستجابة )المحتوى(. وتوصل بعد عديد تصنيف 

فراد عاديين  117منها  بروتوكول، 422عمليات التطبيق )
 
لا

يعانون من اضطرابات مختلفة( والبحث إلى  لعملاء 033و

و Form Interprétation Test (F.I.T)إصدار 
 
 ا

Psychodiagnosyic  بعد وفاته في 1202سنة . 
 
فريل من ا

ب 1200سنة 
 
حاث حول تقنية الروشاخ وتعددت استمرت الا

، Mogenthalerالنماذج بتعدد الباحثين. فمن 

Oberholzer ،Roemer  وائل المهتمين والمقربين، وصولا
 
ا

، Beck، Hetz ،Klopfer ،Piotrowski ،Rapaport إلى

Schäfer ،Loosli-Usteri ،Beizman ،Lagache ،Nina 

Rausch ،Chabert ،Anzieu ،Emmanuelli ،

C.DE.Techy . 

التوظيف النفسي ذلك  على غرار ما سبق يشكل مفهوم

البعد العميق في الشخصية الذي يتميز بالغموض والدينامية، 

مر في غاية الصعوبة 
 
وكونه كذلك فان الاستدلال عليه ا

دوات وتقنيات عيادية 
 
والتعقيد لا يستطيعه إلا من تسلح با

ى دلالات نوعية قوية البناء، وواسعة الشمولية. تنطوي عل

 التي تشكله.للعوامل البنيوية، المعرفية، العاطفية والسلوكية 

وبالرغم من المحاولات التصنيفية المتعددة لإيجاد 

الخصائص العامة المرتبطة بذلك البعد لدى مجموعة من 

ن عملية 
 
فراد، إلا ا

 
مجال علم النفس تستدعي  التقييم فيالا

ومراعاة  ،ناول الفرد في كليتهت الفردية: بمعنىحتمية المقاربة 

التصنيف العادي والمرضي للوقوف على نمط التوظيف 

النفسي والعاطفي. والاعتماد على التقنية الاسقاطية في موقف 

كهذا يعتبر خيار دقيق لا غنى عنه، بمقابل ميل عديد 

 Bohm: 1222 ،Nina Rausch 1272 ،Beizmanالباحثين 

1274 ،1222 ،0222 ،Anzieu Chabert et 1222 ،

Exner 1227 ،1222 ، همية هذه
 
داة فيإلى إبراز ا

 
التناول  الا

الفردي والتقييم الشخصي من خلال الفهم الكمي والكيفي 

التي تمتد  ،للتوظيف النفسي في سياقاته المتعددة والمختلفة

التنبؤ، وكذلك البحث. التشخيص، العلاج، بين عمليات: 

مر الذي يشير إلى القفزة
 
النوعية التي بلغتها العلوم النفسية  الا

سيس لقواعد منهجية  ،التطبيقية من حيث الصرامة
 
والتا

و الوطبعا بالاستناد إلى هذه  ،خلال الممارسة
 
تقنيات منفردة ا

بالمزاوجة بينها، ومع الحالات المرضية تماما كالحالات 

 العادية.

وتنعكس هذه القفزة من خلال علم النفس 

ماد على خلفية نظرية ملائمة ومتشعبة الاسقاطي، بالاعت

وربية بروادهاتتمثل في المدرسة 
 
مثال: الا

 
 ،C de Tychey ا

Azoulay، Emmanuelli، Chabert، N. Rausch، 

Anzieu ،مريكية مع
 
 ،Exner Winner، Holt والمدرسة الا

Beck ويلية لقراءة محتوى .  كما
 
تحتل الاتجاهات التا

ن هذه 
 
ساسية. غير ا

 
الاستجابات في التقنية الاسقاطية مكانة ا

مر الذي 
 
ي نظرية خاصة، وهو الا

 
خيرة لا تخفي في طياتها ا

 
الا

( غناها من حيث إمكانية 0221) Chabertيعكس حسب 

فهمها حسب نماذج نظرية معرفية متعددة ومختلفة. فعلى 
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حيث نجد  سة الباريسية وتوجهاتها التحليليةغرار المدر 

C.DE.Techy  لية إلىالذي استند
 
كـثر  ا

 
التداعي الحر للتعمق ا

مريكيون  بحتة،في التحليل وربما لمساع علاجية 
 
طور الا

ويل الاستجابات المتعلقة 
 
توجه ذو منحى سلوكي معرفي لتا

 بتقنية الروشاخ.

 التيبالرغم من كل المحددات والخصائص النفسية و

ن
 
يبرزها الروشاخ مثلا فيما يتعلق بـ: خلل في العقلنة،  يمكن ا

ولي شاذ، 
 
صعوبة في عملية الارصان النفسي، وتكوين بنيوي ا

صعوبات علائـقية مرتبطة ببلورة العالم التفاعلي الراهن في 

و حتى فشل في 
 
و الاوديبية، ا

 
ظل إشكالية العلاقة الثنائية ا

على
 
نا الا

 
لا الذي  الفعل المنحرف هوم، يبقى مفتكوين الا

بعاد، 
 
يستند حتى اللحظة الراهنة إلى إطار مفاهيمي محدد الا

اعتباره فعلا ب في سياق نظري خاص هوالقائم على حصر 

إشكالية تصنيفية جد عميقة. تجعل  ، من جهة يمثلإنسانيا

مام صعوبة بالغة 
 
الباحثين والممارسين في هذا المجال ا

بين العادي والمرضي. ووصم  تعكسها عملية ذهاب وإياب

خذ بعين الاعتبار  بالفعل يجعلالقائم 
 
كـثر نحو الا

 
مر يميل ا

 
الا

كـثر منه في السواء.
 
بعاد في سياق اللاسواء ا

 
وهي  لهذه الا

مام القائمين بالخبرة سواء النفسية 
 
الصعوبة التي تبدو جلية ا

و في مجال الطب العقلي. 
 
ن تتبدد هذه  ا

 
ويبقى الاحتمال ا

داة سيكومترية بامتياز في ة بالصعوب
 
الاستعانة بالروشاخ كا

مر الذي دراسات شاملة ووافية للشخصية. وهو
 
يشير إلى  الا

هميته في 
 
بحاثا

 
بعاد بين النفس الا

 
-ذات التداخل في الا

 إجرامي.-مرضي والنفس

فعال المنحرفة 
 
خرى تطرح دراسة الا

 
ومن جهة ا

في ارتباطها  ..()الانتحار، العنف، الاعتداء الجنسي، القتل .

خذ بعين الاعتبار  الإشكاليات خصوصاعديد بالمراهقة 
 
عند الا

لجانب الدينامي للتظاهرات النفسية التي تتجلى خلال هذه ا

المراهق في خانة  القيام بحصرالمرحلة من النمو. وتخوفا من 

ن تحد من إمكانية طرح نظرة 
 
تصنيفية مرضية، يمكن ا

سباب شمولية لخصوصية التوظيف النف
 
سي في تداخله مع ا

دوات االنداء إلى  طوائـفه، يوجهودوافع الفعل بمختلف 
 
لا

الاسقاطية عامة والروشاخ بصفة خاصة للبحث في المركبات 

الداخلية المتفاعلة التي صًدرت السلوك تحت سياق فعل 

منحرف زاد من إشكالية تناوله كسلوك إنساني معبرا عن ذاته 

 وغير ثابتة.بعيدا عن بنية غير مكـتملة 

لية هذه المكانة ب اثبت الروشاخقد و
 
استخدامه كا

خلفية نظرية معتمدة في الحقول  بالرجوع إلىاسقاطية 

النفسية وظهور علم النفس الاسقاطي كـتخصص يزاوج بين 

التقنيات الاسقاطية ونظريات علم النفس. هذه الثنائية في 

ت تساؤلاتفعيل التقنية انعكست في هذا الطرح على شكل 

 في: تمثلت

همية استخدام الروشاخ -
 
في دراسة المرور  ما هي ا

 إلى الفعل الجنسي لدى المراهق؟

فيما تكمن خصوصية تطبيق الروشاخ في دراسة  -

 المرور إلى الفعل الجنسي لدى المراهق؟

همية استخدام الروشاخ في دراسة فعل  -
 
ما هي ا

 الانتحار عند المراهق؟

اخ في فعل فيما تكمن خصوصية تطبيق الروش  -

 الانتحار عند المراهق؟

 الاسقاطية الثنائي للتعليمةالبعد      -1

خذ مفهوم الإسقاط صورا تفسيرية متعددة       
 
يا

ومختلفة منذ استقدامه واستخدامه في علم النفس بين حالتي 

ن 
 
 فرويد "السواء واللاسواء. حيث يبدو ا

 
 إلى مفهوملجا

ديد السمات الإسقاط لتبيان العديد من التجليات وتح

(، فقد اعتبره كدفاع Sami Ali,1970,p17المتفرقة" )

نها طرحت 1324-1274)
 
( حيث" تتصرف النفس كما لو ا

الإثارة نحو الخارج. فهناك توجه نحو العالم الخارجي للإثارة 

نها تشكل خطرا"
 
 Ionescu et) الجنسية وكا

al,2003,p229) وتتجلى عملية الطرح في صورتها الدفاعية ،

( حيث يحاول الفرد " إزاحة واقعة 1326-1322البرانويا ) في

، (Ionescu et al,2003,p229)نفسية إلى موضوع بالخارج"

وفي الفوبيا عن طريق " إزاحة شحنة ليبيدية غير شعورية على 

، (Ionescu et al, 2003, p230)تصور شعوري بديل"

ع فهي تمنع عودة المكبوت وتحصر القلق على موضو  وبالتالي

خارجي. وعند القيام بهذه الوظيفة الدفاعية يحتك الإسقاط مع 

خرى بعض العمليات 
 
سيرورته التي تمثله وتوضح  الدفاعية الا

و تتداخل معه وتكمله كالكبت.كالإزاحة
 
 ، ا

عديد عمليات  الإسقاط فيوكغيره من الدفاعات ظهر 

ليات الدفاعية
 
 .A) الإحصاء والتصنيف المتعلقة بقائمة الا

Freud (1236-1223،) Valenstein (1261،) Bergeret 

(1270-1236 ،)ІІІDSM ،DSM ІІІ R ،Plutchik 

ن هذا  ((،1272-1222)
 
خيروالجدير بالذكر ا

 
شار خلال  الا

 
ا

ليات الدفاعية إلى ثابتتين اثنتين تمثلتا 
 
 في:عمله على قائمة الا



سهامات رائز   بومعـزة فتيحة                                                 -ال همية والخصوصية -المنحرف  لدى المراهق  الروشاخ في الدراسات النفس ية حول الفعل ا 

 2115- جوان 24العدد                                                          51                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ليات الدفاعية،  وجود -
 
صعوبة في تمييز مختلف الا

و حتى تماثل 
 
صعوبة في رسم حدود بينها وهناك دوما تجاور ا

 في المعنى عند القيام بالمقارنة بينها.

و تقاطبية حقيقية خاصة  وجود تعارض -
 
صريح، ا

نماط الدفاعية
 
 عند فحص العلاقة بين مختلف الا

(Plutchik,1995.) 

كد 
 
ولتجاوز هذا الغموض والتداخل في المعنى ا

Bergeret  حسن تحديد الاختلافات " على المستوى
 
انه من الا

المظاهر الخارجية تبدو  لان بعضالاقتصادي وكذا العمق، 

نها تقرب بينها")
 
 فانوعليه  (. Bergeret, 1986, p82وكا

خذ الاتجاه: طرح من الداخل للصفات، 
 
عملية الطرح التي تا

و حتى بعض الموضوعات التي كانت في الم
 
شاعر، الرغبات ا

صل مكبوتة، وجزئيا لا شعورية. وإسنادها إلى حقيقة 
 
الا

ليتي الإسقاط والكبت. من 
 
خارجية، توضح التبعية بين ا

ن يكون متموقعا داخليا، 
 
ن ما يتم إلقاءه خارجا يجب ا

 
حيث ا

مر كهذا "وجود طاقة توظيف قابلة  ويشترط لحدوث
 
ا

صلية" )لابلانش وبنتاليس،للانفصا
 
 ،0223ل عن تصوراتها الا

( حيث تعمل الإزاحة على سحب شيء ما من التصور 60ص

( كي يضاف إلى التصور )ب(. وهي سيرورة الإسقاط بين 
 
)ا

 بدافع الكبت.  تشكلتإزاحة مكنونات داخلية 

خر في سياق
 
اكـتشاف Holems (1236 ) استطاع   ا

ر 16
 
بعة منها فقط لدوافع مرتبطة نوع من الإسقاط، احتفظ با

ول في الإسقاط
 
جراه. تمثل النوع الا

 
 بالبحث الذي ا

وهي  Anzieu سماه كما Cathartiqueفريجي الكلاسيكي الت

"الحالة التي يذكر فيها الفرد سمات سلبية بداخله يزعم عدم 

خر
 
، 0223" )لابلانش وبنتاليس، امتلاكها ويسندها للا

لية132ص
 
دفاعية مرضية كما هو الحال في هذيان  ( كا

 البرانويا.

ما الإسقاط الإضافي فيرجع 
 
لحالة التي يسند فيها إلى اا

و تبرز التجربة الواعية 
 
و لشيء ما سمات تكمل ا

 
خر ا

 
للا

و cassandreوالمعاشة بواسطة الفرد نفسه. التنهد 
 
   ا

Pangloss  خر، إحساسا مخالفا لما
 
ويعكس إسقاط على الا

خيرا يشعر ب
 
ه الفرد في وضعية ما بطريقة لا شعورية. وا

و خصائص شخصية بعد 
 
خر ميزاج ا

 
الاسنادي وهو إسناد للا

لية معرفية عادية وجودها بداخلهتبرير 
 
مر با

 
، ويتعلق الا

 .دفاعا يسلتحليل المعلومة ول

خذ 
 
والإسقاط في استخدامه النفسي مفهوم تحليلي، يا

إلى تخفيف الصراع تفسيرا موقعيا بواسطة هدفه الرامي 

الداخلي بين الهو والانا بإبعاد المواضيع التي من شانها خلق 

ساس الدفاعي يكون خاضعا من وجهة 
 
التوتر. وعلى هذا الا

ي اللذة 
 
التوتر الذي  والثبات بخفضالنظر الاقتصادية لمبدا

نا. كما  ،يثيره المحتوى النزوي للهو
 
والمرفوض من قبل الا

ارات الداخلية النابعة من الهو وارتباطها ثيحركة نقل الا"تعتبر 

لية 
 
بمواضيع خارجية تعبيرا صريحا عن الوجهة الدينامية في ا

 .(Sami Ali,1970,pp24-25) "عمل الجهاز النفسي

ن اقر  
 
وتبرز مسيرته التطورية في الفكر التحليلي بعد ا

فرويد مصادفته له في العديد من الوضعيات، وتحوله من " 

تعرضه لبعض  وبعد-يحتويهمحبوس في مكان إدراك داخلي 

ت من 
 
التحوير. عاود الظهور في الوعي تحت شكل إدراك ا

يرفضها الفرد في ذاته.  لرغبات-طرح  وليس-إلى إنكار  الخارج،

لية 
 
كـثر من مناسبة على الطابع السوي لا

 
صر فرويد في ا

 
وقد ا

 .(70 ، ص0223)لابلانش وبنتاليس، " الإسقاط

إلى نفس التوجه  Leopold Bellakكذلك ذهب 

يه بما استوحاه من كـتاب الطوطم والحرام، حيث 
 
معللا را

شار ضمنيا 
 
لية دفاعية  إلىا

 
ن مفهوم الإسقاط بعيدا عن كونه ا

 
ا

و بواسطة 
 
فانه:" يتعلق بالوجود المتزامن للإدراك والذاكرة. ا

وجود تجاور بين عمليات نفسية شعورية 

ساسا قويا في  (،Andrinikof,2008,p3شعورية")لاو
 
تشكل ا

لية عمل التعليمة الاسقاطية. حيث تسمح بالحصول على" 
 
ا

 مكـتمل-ذاتياحسي مكـتمل  إدراكاستجابات على شكل 

و  بسيطة لتماثلات كـتداعيات-متفاوتةبدرجات 
 
شكلية، ا

 ،كان معاشا، محسوسا عاطفيا حدثتداعيات معقدة مع 

و مخيفا" 
 
 ،((Rausch de Traubenberg, 1993, p7مرغوبا ا

مر الذي
 
وجود عالمين، عالم داخلي وعالم  دل علىي  الا

طلق عليهما "عالم خاص بمقابل عالم اجتماعي"
 
 خارجي، ا

(Frank, 1939, p 395، ) ويستجيب  له انطلاقا  فرديدركه ال

من "مصالحه  الخاصة وقدراته وعاداته،  وحالاته العاطفية 

و العابرة وتوقعاته ورغباته. وهو ما يشير إلى تلازم 
 
الدائمة  ا

البيئة الداخلية والبيئة المحيطة". )لابلانش 

 (.72، ص0223وبنتاليس،

حيث تقوم التقنية الاسقاطية بكونها وسيطا بينهما 

ي 
 
العالم الداخلي( خارج الذات في معنى مادي بوضعه )ا

بحت، محتفظة بصفاته وملكاته، وذلك بفعل الإسقاط على 

شار 
 
و الإسقاط على الشاشة كما ا

 
 .Anzieu (1272)السطح ا

وتعنى تسليط الضوء ليظهر  Pro-ect المشتق من" وهو معناه

 (.144الصورة" )الشربيني، ب س، ص
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إخضاعها دوما للقراءة لها ب السيرورة تفسيراوتجد هذه 

وجهة النظر الدينامية حول ما  وبالتحديد منالتحليلية، 

ن ينتقل في حركية تامة من نظام الوعي إلى ما قبل 
 
يمكن ا

الوعي ثم إلى اللاوعي. وفي سياق معاكس عندما اختبر فرويد 

ساسا إلى تعطيل عمل الرقابة 
 
تقنية التداعي الحر التي ترمي ا

امي الوعي وما قبل الوعي. فتنكشف الثانوية ما بين نظ

ولية ما بين ما قبل الوعي 
 
و الرقابة الا

 
الدفاعات اللاواعية ا

واللاوعي، وخلال تمرير الاختبار تسمح مرونة الترابط 

 المتسلسل بتفعيل الإسقاط الذي يتشكل ضمن ثلاث مراحل:

 مرحلة الاستثارة الإدراكية: )فهم المعلومة 1-1

Andrinikof (0223 )) 

مثل ما  من الإدراك تفسير ما تستقبله الحواس يضمن

داة والتعليمة(. وتقوم بتفعيل نشاط 
 
نراه وما نسمعه )الا

المكونات المتوفرة )صور، ذكريات(  الترابطي بينالاستيعاب 

حاسيس. بهدف تحويل الاستثارة من الخارج نحو 
 
ومركب الا

ساسيا 
 
الداخل، فتحرر الخبرات التي تشكل مصدرا ا

 ،(Anzieu et Chabert,2004من سيطرة الوعي ) للاستجابة

لية  وبواسطة هذه
 
تلقى المعلومات من العالم الخارجي  "يتمالا

حاسيس التي تندرج 
 
والمعلومات النابعة من الداخل وهي الا

، وكذلك الذكريات" )لابلانش وبنتاليس، لذة-انزعاجفي فئة 

 (.222، ص0223

 (Andrinikof(0223)) المعالجة المعرفية: 1-2

 إلى يشعر الفرد في هذه المرحلة بمشكلة ويسعى

عملية مكونات حسية لعمل ال هذه لبحث عن حل لها. تشكلا

ولية التي ترمي 
 
التفكير. الذي يظهر جليا من خلال العمليات الا

لية التداعي(. 
 
إلى استعادة إدراك مطابق لصورة الموضوع )ا

فكار فيما بي
 
لية بينما تنصب العمليات الثانوية على الا

 
نها )ا

 الترابط(.

 Andrinikofنشاط الإسقاط: )تكوين الاستجابة   1-3

(0223)) 

عند بلوغ هذه المرحلة يصبح نشاط الاستثارة 

نها تسجل 
 
الداخلية في ذروته. فتنحو بدورها إلى التفري . لا

 ، لا يملك لذة-انزعاجحسيا كحالتي 

 عملية 
 
الجهاز النفسي القدرة على صدها. هنا تبدا

داة( مما يسمح للفرد بالتهرب 
 
إسقاط الايثارت على الخارج)الا

و 
 
نها لا با

 
حماية نفسه منها، لان هناك ميل إلى معاملتها وكا

تتحرك من الداخل بل من الخارج كي يصبح بالإمكان 

 (.Chabert,2002)استعمال وسيلة دفاع ضدها

هذه المراحل بامتياز عندما  Andrinikof وقد لخصت

ذكرت بان " كل تعليمة مقدمة في التقنيات الاسقاطية تعيد 

خذ بعين 
 
الفرد إلى داخله وفي نفس الوقت تتطلب منه الا

داة المقدمة ولفظ الاستجابة"
 
 الاعتبار الا

(Andrinikof,2008,p4)، تستلزم الوجود المتزامن   هيو

داة ا
 
لاختبار(، والعودة إلى بعد ذاتي للتعلق بموضوع مدرك )ا

و ما هو كامن لدى الفرد(. 
 
وبهذا المعنى )مصدر الاستجابة ا

إحدى مخرجات الفضاء الانتقالي  Chabert (1233) تعتبرها

ن احتمالية  ثحيWinnicott (1272 ) الذي تناوله
 
شار إلى ا

 
ا

خلق الموضوع الانتقالي مرهونة بقبول التناقض )خلق 

للانتماء المزدوج الانتقالي، الموجود مسبقا(، وكذا الموضوع 

 .إدراكي –، هوامي خارجي-داخلي

لية من
 
فكار  كما يمكن فهم هذه الا

 
خلال عمل ا

حلام اليقظة. حيث يقوم 
 
الحلم، وبالتحديد في سياق تشكل ا

ثارات في النفس وإقامة صلات ترابطية يالارصان بمكالمة الا

ل الرقابة والمساعدة على معها. وذلك بعد التخفيف من عم

 يشعر الفرد 
 
تشكيل انشطار ضمن حقل الوعي. من هذا المبدا

ن منبعها داخلي 
 
كما لو انه يقوم بهلوستها. بمعنى ا

شياء(،  تصور -الكلمات)فكري/هوامي، تصور 
 
وفي اختبار الا

ين تقوم الصور الحسية بدفع الشخص إلى الإنتاج  الروشاخ
 
ا

مشحونة بجهد "غرابة مقلقة"  كونها (،اللفظي )تصور كلمات

ولي يكون لفظي  Lagache(1957)على حد تعبير
 
التحريض الا

ت من الخارج، 
 
البطاقة ولكن على  ويرتكز على)التعليمة( ا

الصور المادية المحسوسة  تؤديالكامن لا  ستدعاءمستوى الا

ي صراع إلى للاختبار 
 
 مشكلة وغامضة. كونها غيرا

 استخدامات رائز الروشاخ -2

 Vercrysseحسب كل من  الروشاخ اختبار يسمح

 ( بتقييم دينامي للموارد النفسية الكامنة0220) Chômeو

مر الذي  والراهنة لدى
 
ساس التوجهات يالفرد، الا

 
عكسه ا

داة فهم 
 
البحثية التطبيقية التي اتخذت من تقنية الروشاخ ا

للبنى النفسية في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي. 

ن " م
 
كيد الاستمرارية للعادي وللمرضي. ذلك ا

 
ن خلال تا

ثناء تمرير الاختبار تكون مؤهلة 
 
العمليات العقلية المستعملة ا

نماط التوظيف النفسي 
 
همية لا

 
كل شخص في للإعطاء الا

ير النفسية الكامنة"  خصوصيته وفرديته، إذ تقوم بمَعلمة السِّ

(Chabert, 1983، p7 ; Tunaboylu et al, 2010، 
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p211 ن
 
(، انطلاقا من تعليمة لفظية مفادها: ماذا يمكن ا

 يكون هذا؟ 

 الروشاخ:وكاختبار للشخصية بامتياز يستعمل 

لإعطاء تصور شامل وعميق للشخصية في بعدها  -

الدينامي، انطلاقا من إمكانية تمريره مع الطفل، المراهق، 

نه يسمح واللاسواءوالراشد. وكذا في حالتي السواء 
 
بالوقوف . لا

مرضية، التشخيصية، العلاجية، -على التوجهات النفس

 التنبؤية، والبحثية.

و"له خصوصية تكمن في التقرب من كل   -

ن يكون اقل 
 
ي ا

 
العوامل بدون الرجوع إلى الطرق الصريحة، ا

هداف المرجوة كما هو الحال في 
 
شفافية مقارنة مع الا

كلية على الاختبارات الموضوعية. بمقابل تركيز الانتباه 

 .(Richelle et al، s.a.e, p20) العمليات النفسية الداخلية"

العلاقة التي تتموضع بين الفاحص كذلك فان 

و الباحث والمبحوث والمفحوص
 
تجعل  الروشاخعند تمرير  ا

خير يعتقد انه يستجيب لوضعية 
 
 تقييميه محددةهذا الا

. قتةالمؤنفس الوقت ببعض الإجراءات التطبيقية  ومرتبطة في

 لدور يحتمل عديد الاستنتاجات منها: ا وقبوله بهذا

بعاد الطلب  -
 
ن يكون مفحوصا فهذا يعني دراسة ا

 
ا

داءه خلال 
 
ثيرها على ا

 
)مصدر، دافعية، وعي والتزام(، وتا

 تمرير الاختبار.

وضعية المفحوص عموما تعكس تداعيات العلاقة  -

مع المختص، التفاعل بين ذاتيتي الفاحص والمفحوص، 

و الإزاحة، الإسقاط، الس
 
يرورات النفسية المتولدة )النقلة ا

 .المقاومة(

بالإضافة إلى خصوصية وضعية الاختبار: علاقة  -

الفرد بمادة الاختبار، طريقة استثماره للقدرات والخصائص 

خذ بعين الاعتبار وفي نفس الوقت 
 
داة مع الا

 
دراك الا

 
الكامنة لا

لإدراكي لإنتاج المكانة التي يوليها للفاحص في الحيز ا

 الاستجابة.

بمقابل هذا التفرع في دراسة الشخصية، فقد          

قام البعض باستخدامه لمساع محددة مسبقا، كالتعرف على 

مؤشرات العقلنة في البنية الحدية لدى مرتكبي الفعل 

و الوقوف على Léviellée 2001)الخارجي العدواني 
 
(، ا

خطار الفعل 
 
السمات  حصر، ولExner  (1223)الانتحاري ا

النفسية الداخلية لذوي البنية الحدية حسب اتجاه المرور إلى 

 Gamache(2010.) الفعل 

همية والخصوصية   -0
 
مع  استخدام الروشاخ  الا

 الفعل المنحرف

استخدمت التقنيات الاسقاطية بصورة عامة والروشاخ 

بصورة خاصة منذ ما يزيد عن نصف قرن لدراسة التوظيف 

للمنحرفين، ولتقييم سمات الشخصية واكـتشاف النفسي 

 ,Lafortune) الإشكاليات النرجسية، العدوانية والجنسية

2006). 

همية هذه حسب وتتجلى 
 
عند اعتباره  Lafourtuneالا

مريكية 
 
كـثر وسيلة استخداما في الولايات المتحدة الا

 
 فيثان ا

إجراءات التقييم النفسي الرامي إلى تنوير المحكمة. وهي 

 Exnerو Weiner، Sciara لنتيجة التي توصل إليها كل منا

خبرة نفسية مستندة إلى اختبار  7234( بعد تحليل 1223)

ن 
 
شارت النتائج ا

 
من المجموع  % 2.23الروشاخ. حيث ا

ي 
 
صلي )ا

 
بروتوكولات فقط( طرحت مشكل صدق  26الا

داة، وحالة واحدة فقط من بينها 
 
من طرف  تم رفضهاالا

 المحكمة.

بمقابل خاصية التنوع في التناول والعمق في التحديد 

فان إمكانية تغطيته لإشكالية الفعل  ؛لتقنية الروشاخ

صبحت واقع ملموس في البحوث وحتى في 
 
المنحرف ا

خذت على عاتقها الوقوف على  الإكلينيكية،التطبيقات 
 
التي ا

شكال التصرف الإنساني. 
 
ماهية الفعل باعتباره شكلا من ا

بعاد نظرية شاملة وتفسيرية. ووضع فهم  ومحاولة
 
حصره في ا

و حتى السعي إلى
 
 طرح  عميق للشخصية التي تقف خلفه، ا

ن يقدم من تدابير علاجية 
 
سيرورة تنبؤية في سياق ما يمكن ا

و توجيه البنية النفسية الداخلية.
 
 إدماجية لإعادة تشكيل ا

ن الفعل 
 
خر الذي ينبغي الوقوف عليه هو ا

 
مر الا

 
الا

و الفعل الإجرامي خلال مرحلة المراهقة له طبيعة المن
 
حرف ا

ن 
 
ن نبرزه في هذا المقام. إذ ينبغي ا

 
خاصة، وهو ما نحاول ا

يتم تناوله بحذر شديد وذلك بالنظر إلى حساسية المرحلة التي 

يقع فيها، والطبيعة البنيوية غير المكـتملة من ناحية النمو 

هذه المرحلة  النفسي. كذا المحددات التي تتداخل خلال

ويقصد بها التغيرات الفسيولوجية، الجنسية، والهوياتية. التي 

و غير مباشر في إحداث الفعل. الحتمية 
 
ثير مباشر ا

 
يكون لها تا

لية 
 
خرى إلى الإشارة إلى خصوصية الروشاخ كا

 
التي تعيدنا مرة ا

محكية في تناول هذا البعد الذي يتسم بعدم الاكـتمالية من 

ن ينال عند جهة والدينامية 
 
خرى. وهو ما لا يمكن ا

 
من جهة ا



سهامات رائز   بومعـزة فتيحة                                                 -ال همية والخصوصية -المنحرف  لدى المراهق  الروشاخ في الدراسات النفس ية حول الفعل ا 

 2115- جوان 24العدد                                                          32                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

خرى لا تحترم هذه 
 
دوات بحثية وتشخيصية ا

 
الاستعانة با

 النمو في علم النفس. طبيعةالخاصية المرتبطة ب

الفعل في هذا التناول وفي محاولة إسقاطه على سطح 

همية بالمقارنة مع معطيات الروشاخ 
 
الخصوصية تماما كالا

  Bigex (0214)يشكل حسب 
 
كـثر مصادفة  حدا

 
المظاهر الا

كـثر غموضا في الرؤية الإكلينيكية، هذا الفعل التحريضي 
 
والا

لكنه الغير متحكم فيه يغطي عديد حالات الفعل الإجرامي. 

الفعل، منها:  يفي دلالته اللفظية بعديد المعان امرتبط يبقى

و عن طريق الفعل، الرجوع إلى الحركة
 
، النشاط، المرور إلى ا

خذت في سياقات مختلفة 
 
الفعل، الفعلنة، التفعيل، التي ا

عمال كل  ظهرت في
 
، Pantalis 1267و Laplancheمن: ا

Porot 1262 ،Ey Bernard Brisset 1274 ،Assoun 

1232 ،Balier 1227 ،Archambault وMormont 1223 ،

Kinable 1223 ،Millaud 1223 ،Roussillon 0222 ،

Perron 0220(Raoult,2006,P2 ،) والتي تشير إلى

 الغموض الذي تم طرحه مسبقا.

وفي ارتباطه بمفهوم السيكوباتية يشير المرور إلى 

فعال 
 
نسب للطرح الحالي، يشير إلى ا

 
الفعل وهو المفهوم الا

فيه عنف وعدوانية ذات طابع تحريضي وانحرافي. ويرى 

Aulagnier (1272 .تجاوز لعالم الهوامات على الواقع )

ويتضح هذا التجاوز " كمحاولة للخروج من مضيق 

و"كحل للقلق"Millaud,1998,p96علائـقي")
 
 (، ا

(Lacan,1962-1963, Lesourd, 2004,p23) و حتى
 
، ا

"كـتفري  حركي، عدواني، مفاج ، لشدة نفسية تتبع معاش 

لدى القائم به، يظهر الفعل  صدمي ومتجاوز لقدرات العقلنة

خير للمحافظة على نرجسية 
 
  دفاعي ا

 
في هذه الحالة كملجا

 .((Balier, 1988, p 62هشة  وتهديد بالانزلاق الاكـتئابي" 

ن كل من
 
 Mormontو Archambault في حين ا

ن المرور  يؤكدون
 
الفعل لا يمكن تناوله كاستجابة منفردة  إلىا

 بل  ،ومنفصلة
 
دينامية نه مسجل في سياق حياة وفي ا

صل متعدد العوامل:شخصية
 
 ، وهو في الا

حالة من الشدة، اندفاعه مستثارة مفجرة بإثارات  -

 داخلية وخارجية.

محيط يمارس فيه ضبط اجتماعي. واستثمار  -

و بميل 
 
خر. سواء بالقدرة على تجاوز الإحباط، ا

 
للعلاقة مع الا

و 
 
خذ الواقع نحو الهيجان، ا

 
 الاعتبار. بعينبا

وحكم معنوي  تقييم معرفي للفعل.  -

(Archambault et Mormont, 1998، p45). 

كـتفري   إلى الفعل المنحرفRaoult (0226 )وينظر 

و خلل في العقلنة في مجالات 
 
 بالنسبة-قانونية) معينةحركي ا

للتعدي  بالنسبة-واجتماعيةلإشكالية المسؤولية القانونية، 

 .(على نظام القيم السائد

يفسر وحسب الرؤية التحليلية، وبتوجه موقعي 

Dejours (0221) بالفرضية التي تشير إلى ؛ المرور إلى الفعل

حساسية اللاشعور باعتباره منطقة هشة في الجهاز النفسي. 

بسبب عدم إمكانية كل من الشعور وما قبل الشعور اللذان لا 

هذه الهشاشة  للقيام بتغطية وبحمايةيملكان السمك الكافي 

صبحت كذلك بالموازاة مع فقر الموارد الاجتماعية 
 
التي ا

عديد المواقف يقابل وضعيات خطر  هو فيوالمعرفية للفرد. و

تضعه في مواجهة إثارة لاشعورية، وغير مكبوتة جزئيا. حينها 

لا يكون هناك إلا مسار وحيد متاح من اجل تحويل الاستثارة، 

بها من طرف ما قبل الشعور. هذا التي لم يكن ممكنا التكـفل 

المسار هو عملية تفريغها نحو الخارج، بمقابل تجنبها داخليا 

نها قد تشكل انفجار للجهاز النفسي )تفكك(. وقبل هذا كان
 
 لا

Freud (1216 ن الفعل المنحرف إنما يتعلق
 
شار إلى ا

 
( قد ا

خير الذي 
 
بسياقات معينة محتواة في الفعل ذاته، هذا الا

ن 
 
( طرح 1203ينبثق كمحرر لشدة داخلية. وفي )يمكن ا

نا  عنمفهوم الإحساس بالذنب الذي يتولد 
 
نا والا

 
الشدة بين الا

على بسبب التعدي على المحرم، والذي باشتداده قد يدفع 
 
الا

ن نكـتشف عند كـثير من 
 
نحو الانحراف، فمن الممكن ا

قويا بالذنب كان  إحساسا-منهمالشباب  وخاصة-المجرمين

بل الجريمة، وهو بذلك ليس ناتجا عنها، وإنما هو موجودا ق

نهم يجدون نوعا من الراحة إذ تمكنوا من ربط 
 
الدافع لها. وكا

 هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب بشيء واقعي مباشر.

للمرور إلى الفعل صيغة قهرية، تفرض على الشخص 

: سبيلين همامن التدمير  النفسيةالذي يرجو نجاة تنظيمته 

و القضاء على التملص م
 
ن وضعية الإثارة بواسطة الهروب، ا

و المصدر الخارجي للاستثارة بواسطة العنف ال
 
مادي ا

العنف القهري  لاحظ، وفي كلتا الحالتين نالمعنوي

لعقلنة. في اللاستجابات الغريزية. بالموازاة مع الخلل الصريح 

للحفاظ على الجهاز  ينظر إلى هذه السيرورة كوسيلة دفاعيةهنا 

 من احتمالية الجنون.النفسي 

يتم الكشف عنها إلا  الداخلية المعقدة لاهذه السيرورة 

مؤشرات الفعل لدى المراهق  معمقة تظهرعن طريق دراسة 

وتتداخل في   .المنحرف. حيث يعتبر الفعل كحل للصراع

الشخص، عاداته في  )دوافعطياته العديد من المتغيرات 
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الصراعية. مميزات شخصية  القيام بالفعل، خصائص الوضعية

الضحية ونتائج الفعل(.  دون إغفال لما يحدث خلال مرحلة 

ن تكون ذات 
 
المراهقة وما ينعكس من تطورات نمائية يمكن ا

يؤدي إلى  الذي الصلة الوثيقة بحدوث الانحراف في الفعل

تكون سياقات معينة ومحددة داخل هذه المرحلة. وهو بهذه 

ددة والمتداخلة من حيث المعنى المركبات النفسية المتع

والعمق، لا يجد بديلا عن اختبار الروشاخ لإبراز خصائصه 

 الكامنة وسيروراته المتفاعلة.

الفعل الجنسي، الفعل الانتحاري، الروشاخ   -4

همية والخصوصية
 
شكاليتا الا  وا 

 الجنسي و/ داخل سيرورة المراهقة الفعل-1.4

عملية  Hoffmann (0224)تتضمن المراهقة حسب 

اختيار، اختيار للفرد حيث يكون الموضوع هو جنسيته. وقد 

عن عمل الحداد على  كمهام تعبراعتبر فرويد هذه العميلة 

. هذا الحداد هو مفتاح للفرد خلال هذه مرحلة القوة النرجسية

المرور من جنسية طفولية إلى جنسية راشدة. حيث تعاود 

لتغيرات الحتمية التي الإشكالية الجنسية الظهور بالنظر إلى ا

محاولة فهم الفعل الجنسي  نإذ بلوغ.تصاحب مرحلة ال

المنحرف من خلال بعد واحد وهو الفعل يعتبر قاصرا عن 

و إجرامي.
 
خذ بتوجه نفس مرضي ا

 
 تفسير الظاهرة سواء ا

شار  حيث 
 
إلى وجود ثلاث  Roman (0211)ا

تشكيلات للفعل الجنسي المنحرف خلال المراهقة، ترتبط 

لية 
 
ولى بالسياق القانوني وما يترتب عنه من ا

 
التشكيلة الا

تي تحت مفهوم المراهق  ،الفحص لتقدير درجة المسؤولية
 
وتا

خرين 
 
خذ الشكلين الا

 
المرتكب لجنح ذات طابع جنسي. ويٌا

تحت طائلة علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي. 

الفعل الجنسي العنيف مكانة في سيرورة  حتلحيث ي

فعال جنسية عنيفة فتجد ال
 
ما ضلوع المراهق في ا

 
مراهقة، ا

مراض الفعل. ا لهاتفسير 
 
 في ا

 عن سيرورة تطورية مرتبطة 
 
والفعل الجنسي لا يتجزا

بالمراهقة. فهو يعبر عن نمط خاص بعمليات المراهقة، عن 

 Guillaumin (0221،)   طريق " الحاجة إلى الصدمة" 

ن فردية وبالنظر إلى طبي نماذجحسب 
 
عة الفعل. وبإمكانه ا

لتعديلات المراهقة، وهنا يسجل كإستراتيجية  تحليلا شكلي

دفاعية عند مصادفة الاختلاف )بين الجنسين(، وعبء إعادة 

 نموومع ال لنرجسية بمقابل ظهور الجنسية الخلقية.لالحماية 

الفعل الجنسي العنيف بما في ذلك الجنحة  النفسي يحتل

نة فريدة في الاقتصادية الليبيدية. ذات الطابع الجنسي، مكا

بالمعني الذي يٌشكل فيه محاولة للعودة من وضعية فتور إلى 

وضعية نشاط في مواجهة معاش مهدد للتحولات الجسمية 

 .(Jeammet,2002 ,Roman, 2011الحاصلة )

وللخوض في هذه التعقيدات كان لا بد من طرح 

يتميز التعبير الاسقاطي عند المراهق؟  ما الذيالتساؤل التالي: 

جابتا عنه كل من 
 
 Emmanuelli (0221)و Azoulayوسؤال ا

ربع مميزات إشكالية بارزة في إنتاجية المراهق مع 
 
بالإشارة إلى ا

التقنيات الاسقاطية. تمثلت في: النرجسية، الاوديبية، 

الاكـتئابية، والهوياتية. وفي محاولة للربط بين هاته 

شارتيات وتغيرات المراهقة الإشكال
 
الباحثتان إلى  والبلوغ، ا

عملية التفكك النزوي التي تولدها تعديلات المراهقة. ونفس 

بإطلاقه لمفهوم "المجهودات الشاذة إليه  Martyالتوجه ذهب 

المؤقتة" التي تتميز بالقلق مقابل الهجوم البلوغي، اللاتنظيم 

الاوديبية مقابل النزوات وإعادة تنشيط الإشكالية 

(Marty,2007واستخلص .)  قدرة على الوجود عدم البعض

(. كون "النزوة Dejonghe et al,2007)بالتصور ربط النزوة 

و التصورات التي 
 
الجنسية وثيقة الارتباط بلعبة من الهوامات ا

تعمل على تخصيصها. وهي لا تنتظم تحت صدارة النشاط 

لشتى الاحتمالات" التناسلي إلا في نهاية تطور معقد ومعرض 

(، فقد كانت قبل هذا 241، ص0223)لابلانش وبتناليس، 

التطور نزوات جزئية نشطة، مستقلة عن بعضها البعض ثم 

مالت نحو الاتحاد، وهو ما يوضح سيرورة البلوغ الجسمي 

لا يجد المراهق ذو الهشاشة  حيثنفسيا خلال المراهقة، 

و م
 
رتبطة بمواجهات البنيوية المتموضعة في مراحل سابقة ا

 سوى بتغيير مسارها نحو الفعل الجنسي. سبيل لتسيرهاراهنة 

ومع بروتوكولات الروشاخ التي تم تحليليها في إطار 

الإجراءات البحثية وتمرير الاختبار في صلب عملية الخبرة 

النفسية لسبع مراهقين قائمين بالفعل الجنسي. 

شار
 
وفقر في إلى وجود كـف Dejonghe et all  (0227 )ا

الاستجابات  التي تميزت بنقص الارصان والرمزية، غياب 

منخفض(، عدم القدرة على التحكم في البروز  Fالعقلنة )٪+

(، إشكالية في الاتصال ІІ ،ІІІ ،ІІѴالنزوي )رفض البطاقات 

خر عن طريق غياب الاستثمارات الموضوعية )لا وجود 
 
مع الا

كوصي غير ناضج، ( وعلاقة غير مكـتملة إلا في سجل نKلـ 

خر سيء التكوين، مع هوية سيئة البناء 
 
الاختلاف: الذات/ الا

والارصان. خاصة الهوية الجنسية التي تطرح دوما إشكال. وفي 

بعض البروتوكولات ظهور قلق الخصاء الذي يتموضع خلف 
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لية الإنكار، وصورة 
 
عطت المكانة لا

 
واجهة تكيفيه اقل صلابة ا

 امومية مدركة كخطر.

ك 
 
Barbaree (1222 )و  Marschallا كل من دتوا

ثيرها الكبير 
 
على التشققات المتطورة خلال مرحلة الطفولة وتا

على المراهقة، حيث يصبح البلوغ فترة مصيرية بالمقارنة مع 

تطور الاستعدادات النفسية المرتبطة بالسلوك الجنسي 

المنحرف. فخلال هذه الفترة بالذات يطور المراهق جنسيته، 

وبسبب هذه التشققات يفقد القدرة على  عه واهتماماته،طبا

خر مع خلق علاقات صحية 
 
، وصعوبة الدخول في الرفض)الا

العلاقة( وهذا ما يولد الهوامات الجنسية المنحرفة. وهو ما 

راده
 
( من خلال محاولته توضيح التداخل 0224) Romanا

هدف إعادة توجيه ببين سيرورة المراهقة والفعل الجنسي 

مليات الضبط الاجتماعي نحو عدم التركيز على الفعل وإهمال ع

كيد على مكانة التعديلات 
 
الخلفية التاريخية الشخصية، والتا

خلال المراهقة ودورها في إحداث الفعل، حيث  التي تحدث

قام بدراسة ملفات مراهقين مرتكبين للعنف الجنسي. ثم 

كـثر من الفاعلين وذلك  للتقرب TATالروشاخ وب الاستعانة
 
ا

نفي إطار الخبرة النفسية، و
 
 :خلص إلى ا

ضلوع المراهق في الفعل الجنسي العنيف يعتبر 

كنمط لتنظيمة خاصة: فهو يملك وظيفة محددة في سيرورة 

المراهقة التي تحتاج إلى مساندة لمواجهة التجاوز النزوي. 

د تتمثل هذه الوظيفة في إعادة التامين مقابل الدفاع ض

الهبوط الاكـتئابي وهي الصيغة التي يمكن فهمها كحل في 

تسيير الدينامية نشاط/ فتور التي تعرف حدتها خلال هذه 

ظهرت  حيثالمرحلة بالمقارنة مع المميزات الخاصة للمراهقة، 

 في بروتوكولات الروشاخ كما يلي:

إصابة القواعد النرجسية ترافقها صعوبة في ارصان  .1

 .العلاقة مع الموضوع

ارصان وضعية اكـتئابية تدور على شك هوياتي،  .2

الذي يترجم بإعاقة الارصان الثانوي وتحويله تحت شكل 

 .تصورات

تميز الرهانات التقمصية بمسح الاختلاف بين  .3

 الجنسين وبالتالي تؤدي إلى اللاتسمية للتصورات الإنسانية.

خرين من نفس مجموعة البحث 
 
فراد ا

 
ووجد لدى ا

يدوران حول الذهان والشذوذ، حيث نمطين من التنظيم 

فعال 
 
التعدي، وتجاوزها تتميز سيرورة المراهقة بسيطرة ا

 إما: يكون

ين لا يمكن  .4
 
التحرر النرجسي والموضوعي، ا

ن يستثمر بطريقة كافية ثابتة ومستمرة.
 
 للمحيط ا

كيد  .5
 
و ببناء علاقة مع الموضوع في محاولة لتا

 
ا

 القواعد النرجسية الهشة.

 .Klein ،A كد كل منيؤ المعطيات  تماشيا مع هذه

Freud ،Winnicott  ن تغيرات البلوغ تعتبر مصدر كامن
 
ا

للصراع، كونها تنشط القلق، والإحساس بالذنب والتقاطب. 

طلق
 
ن عمل  حيث-الغيريةالهوية /-مفهوم التباين  Carion وا

 
ا

المراهقة يتمثل في إعادة بناء العلاقة بين الجسم والمحيط 

ن يشكل  عن طريق ارصان
 
الهوية. وعليه كان من الضروري ا

المراهق بصورة عامة والمراهق المعتدي جنسيا بصورة خاصة 

 Shoor. وعارض(Omari, 2008)قاعدي موضوع تقييم وعلاج 

et al (1266)  ن الفعل الجنسي
 
فكرة الإنقاص من شا

و 
 
المرتكب من طرف المراهق والذي يتسم خلال التقييم ا

 التشخيص بعدم النضج الجنسي والاجتماعي.

ينبغي الإشارة إلى الروشاخ مقارنة مع هذه المعطيات 

داة محورية في عملية التقييم، كونها تدفع إلى تفري  
 
كا

ى ولو كان ذلك في المحتوى الكامن للتوظيف النفسي. حت

وضعية معقدة كوضعية المراهقة التي ينظر إليها من خلال 

نهاالفعل الجنسي، 
 
الواجهة صلابة الدفاعات  ضع فيت لا

خذ بالحذر في التجاوب مع الخبرة النفسية.
 
 والا

ومع الصعوبة في التعبير لدى المراهق تشكل " البنية 

داة الاسقاطية، مع حرية الإجابا
 
ت والوقت، اللاشعورية للا

، الذي يسعى <الفراغ النسبي>وضبابية التعليمة، نوع من 

. وهي شبيهة (Boekholt,1996,p545) الفرد إلى ملئه"

ين يحاول الفرد تجاوز الحالة 
 
بوضعية المرور بالمراهقة، ا

الصراعية التي دفعته نحوها التغيرات الجسمية من خلال 

ولية إلى البحث عن معالم هويته بالخروج من نرجسية طف

مامه سوى المرور إلى 
 
استقلالية راشدة. ولا يكون من بديل ا

خذ صيغة تفريغية للشحنة الداخلية 
 
الفعل الجنسي الذي يا

لم يبل  بعد درجة من النضج النفسي.  فهو هالمتجاوزة لقدرات

الروشاخ قدرته  بالاستناد إلىحيث برهنت معطيات الدراسات 

ة الجنسية وفعل الاعتداء، على الربط بين المتغيرات الجسمي

كد 
 
عن طريق الإشارة إلى الخاصية الدفاعية للفعل الذي ا

ن المراهق إلى انتماءه 
 
سيرورة تطورية خلال المراهقة. كما ا

ومن خلاله لا يبحث عن الإشباع الجنسي وإنما عن إرساء بنية 

 دفاعية للنجاة من التجاوز النزوي.
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ماية التي وبنفس المقدار تشكل وظيفة إعادة الح

ساسيا في تسيير زوج 
 
يضمنها الفعل الجنسي حلا ا

المتعارضات نشاط/فتور المعروف بحدته، وهو ما يشير إلى 

 عملية مسايرة لتغيرات المراهقة.

الفعل الجنسي خلال المراهقة وعليه ينبغي تناول 

خذ بعدا تنبؤيا يمنع 
 
بحذر شديد خلال عملية التقييم التي تا

من خلال استراتيجيات التكـفل  (récidiveالعود ) إشكالية

 المتبناة.

 الازدواجية في الفعل الانتحاري  خاصية-2.4

خذ الفعل الانتحاري تحت منظار علم النفس 
 
يا

 الدينامي عديد التمثيلات حيث تشكل " المازوشية المعنوية"

(Rosenberg (1230 ،)Bergeret(1222 )) واحدة من بين

خير على 
 
الطرق المتاحة لعدم توحد النزوات، التي تظهر في الا

 Green) وتؤدي" الرابطة الضعيفة" الذات،شكل هجوم على 

ما بين النزوات إلى الانفكاك الذي يزيد من شدة (( 1236)

تحرر التناتوس مقابل تقلص الايروس. ومع هذه الازدواجية 

التي تولدت  ونرجسية الموت" نرجسية الحياةهناك "المتزامنة 

عن طريق الاستثمارات الموضوعاتية، حيث ومن خلالها 

 يشير رفض الحياة إلى رفض الاستثمار.

 Haim (1272 ،)Marcelli et من جهتهم

Braconnier (1220 ) شاروا إلى مفهوم "عمل الحداد" الذي
 
ا

ينطوي ضمن الإشكالية الاكـتئابية التي تلعب دور بنائي خلال 

راهقة، هذه الوضعية المتولدة عن الفقدان المتعدد الم

لتحكم بالجسم ا للمواضيع، والحاجة إلىالحقيقي والخيالي 

تعطي الإحساس بعدم التملك،  ،الخاضع لتغيرات عدة

ين يمكن  ،فيعاش الجسم كموضوع شبه خارجي، غريب
 
ا

تركيز الميول العدوانية والتدميرية. وقد يلعب الفعل 

لحماية ضد هذه التهديدات الاكـتئابية التي الانتحاري دور ا

تلقح بدورها نفسية المراهق وتنشط الإحساس القوي بالجروح 

 (.Jeammet,1991)النفسية 

ن تعاد معايشة الاثارات الصدمية السابقة  كما
 
يمكن ا

بفعل الانشقاقات الناتجة عن معاش لجنسية الجسم. فتظهر 

م. هنا تعرف ثارات في مشهد بلوغي عنيف، محر يهذه الا

 (M.Laufer( 1234))المحاولة الانتحارية "كلحظة ذهانية" 

  ارتداديا  تشققات متفاعلة النمو،  عملية في تشققاتدالة على 

 لمعاش التملك بالنسبة للجسم والهوامات التي ترافقه.

الفعل  كان ظهور انه حتى ولو Moraz (0223 )ؤكدوي

ن لا بد الحالات، فانه الانتحاري بصورة مفاجئة في اغلب 
 
وا

تطور خاص. فالفكرة الانتحارية تتموضع بعد حدوث  يتبع

مثل له ،عامل منشط
 
الوقت  بمرور. واويشكل الموت الحل الا

فكار الانتحارية إلى هوامات مسيطرة تستوجب 
 
تتحول الا

 التفعيل.

في حالة فشل المحاولة الانتحارية فان عمل الارصان 

مر في غاية النفسي الشخصي من اجل 
 
الاسترجاع والنضج ا

همية لتجنب العود، إذ
 
الفعل الانتحاري ذو فهم معقد  نالا

ومتعدد العوامل يتطلب ممارسات تقيميه عاجلة بالنظر إلى 

حدخطورته المصيرية، والروشاخ من هذا المنظور 
 
دوات  ا

 
الا

المحكية المساعدة في صياغة رؤية شاملة لطبيعة العوامل 

 ؤدية إلى هكذا فعل من طرف المراهق.والاستعدادات الم

سباب 
 
باختبار  Diwo et all (0224) استعانلهاته الا

ولى تمثلت في الحصول على 
 
الروشاخ استعانة مزدوجة. الا

معطيات حول التوظيف العقلي بتمرير كلاسيكي، والثانية 

 Ninaبمزاوجة هذه المعطيات مع شبكة تصور الذات لـ 

Rausch. المراهقين بين مجموعتين من  عن طريق المقارنة

قدمت على الانتحار ومجموعة ضابطة(، )
 
مجموعة تجريبية ا

 اجل إبراز الحركية النزوية خلال فترة المراهقة من

ولى المؤشرات التي تصب في الاقتران 
 
فكانت ا

الوجودي لزوج المتعارضات )نزوة الحياة ونزوة الموت(. 

ع التشابك داخل الجهاز النفسي، حيث يغلب عليها طاب

والترابط عند المجموعة الثانية، والانفكاك عند المجموعة 

ن 
 
ولى. وتشير المعالجة الكمية والكيفية ا

 
من  ٪24الا

ولى و ٪27بروتوكولات الروشاخ )
 
عند  ٪22عند المجموعة الا

إلى وجود، جنبا إلى جنب لحركـتي الحياة  الثانية(المجموعة 

الثانية يمكن  والموت، مع ارتباط موجب عند المجموعة

ثار
 
ويله كا

 
و التشابك للنزوتين، مقابل غياب  تا

 
لعمل الارتباط ا

ولى كدليل على عمل الانفكاك 
 
الارتباط عند المجموعة الا

 النزوي.

خرى فان عمل المراهقة وسيرورتا الحداد 
 
من جهة ا

والانفكاك التي تتضمنها تؤدي إلى تعبير شديد لنزوة الموت، 

ق المنتحر، كما تترافق عملية إعادة وبدرجة اكبر عند المراه

ين يسيطر 
 
التنظيم هذه بنزوة الحياة ولكن بكمية ضئيلة، ا

 بعد العدوانية الذاتية.

بالنظر كذلك إلى النتائج المتعلقة بعدد الاستجابات 

(Rعدد الاستجابات الحركية ،)(K وعدد الترابطات ،)
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)التداعيات( في الاستجابات بتمرير كلاسيكي. اظهر المراهق 

صعوبة في العقلنة والقائم بالانتحار فقر الفضاء الانتقالي، 

 خاصة المتمركزة حول الفعل.

ضعيف، وتعبير بالإضافة إلى وجود عمل ارتباطي 

عن نزوة الحياة مع تشابك غير مكـتمل لنزوتي الحياة  منخفض

ه
 
م مميزات التوظيف النفسي ضد والموت. التي تعتبر ا

قل من 
 
التعارض النزوي، حيث يفهم الفعل الانتحاري على الا

وهذا المنظور كاستجابة 
 
كـتعويض فاشل لحل  بديلة، ا

 الصراع.

ن يتم  بالمراهقة لا"بالنسبة للنفس فان المرور 
 
يمكن ا

من غير مصادفة إشكالية الموت  هابدون خطر، وكذلك إدراك

 ،Morhain et Morhain,2010د كل منومخرجاته" هكذا مه

p331هذه حول عنف المحاولة الانتحارية خلال  (( لطرحهما

. هذا التناقض الظاهري ما بين ضرورة التطور الفترة العمرية

والنمو، وبين التوقف الحياتي. يوضح بدقة مدلول الفعل 

من جهة إسقاط صريح فالانتحاري خلال عملية المراهقة. 

كبرا بين النزوات. حيث هناك ميل لحقيقة صراعية م
 
نحو  ا

تفعيل نزوة الموت بالمحاباة مع نزوة التدمير الذاتي، مقابل 

تقلص معتبر في نزوة الحياة، وهذا ما يشير إلى خلل على 

لية التشابك/ الانفكاك المعروفة بنشاطها في النفس.
 
 مستوى ا

خرى وفي هذا المقام بالتحديد يملك و
 
من جهة ا

ة فريدة تتمثل في انعكاس من خلال الإسقاط الروشاخ خاصي

خصلهذه الحركية الداخلية 
 
في ارتباطها بالمرحلة البلوغية  وبالا

خير الذي يشكل 
 
ل النفس والجسم معا، هذا الا

 
التي تسا

موضوع وجودي ملموس يمكن استخدامه للتعبير عن 

التفاعلات الداخلية المصابة بالخلل، ربما المؤقت خلال هذه 

وللتفاوض مع العالم الخارجي حول استمرارية الحقبة. 

و كاستغاثة معبرة عن "الحاجة إلى 
 
الإحساس بالوجود، ا

مان" 
 
ساسا لدى ( Winnicott( 1232))الا

 
المبحوث عنها ا

مر النزوي )نزوة 
 
خير لمواجهة التا

 
المواضيع الخارجية كمنفذ ا

جنسية، نزوة الموت( الذي لم بعد بالإمكان مجابهته خصوصا 

 ما اخذ صبغة مرضية )سوداوية(.إذا 

يعبر الفعل الانتحاري خلال هذه المرحلة بالذات عن 

خذ بعد استعجالي مقارنة مع 
 
خطورته، إشكالية مصيرية تا

إلى الذي يضع على المحك حياة المراهق، ويدفع  الشيء

ليات ما قبل الفعل. وهنا يمكن الاستشهاد ضرورة 
 
اكـتشاف ا

همية الكوكبة الانتحارية
 
 Exner لتي صاغهاا (S-CONS) با

فراد  Weley (1277)و
 
بعد معالجة بروتوكولات الروشاخ لا

همية هذا 
 
قدموا على الانتحار الناجح، وبالنتيجة تجلت ا

 
ا

 المتغير في الوقاية من الفعل الانتحاري ذو المحدد التقاطبي،

في حالة الفشل بمعنى الحياة، وفي حالة النجاح بمعنى 

 (.Ricaux et  Fouques, s.a.e, p48) الموت

 خ      اتمة

يمتلك الروشاخ خاصيتا التمحيص والتدقيق في   

فيستطيع بفعل  ،الوقوف على خصائص النفس وتجلياتها

الإسقاط مواكبة حركية القوى النفسية باعتبارها عامل مهم 

للدلالة على الوجود الإنساني. والحصر لإشكال الاختلال 

قطاب النفس
 
كـتعبير صريح عن مميزات  ،الوظيفي في ا

و معاش نفسي راهن حتمي 
 
مستدخلة سابقا في تاريخ الفرد، ا

ومن هذا المنطلق فهو يمنح إذن وإلزامي في سيرورة النمو. 

بعاد عن كينونة الفرد، 
 
من بدءا مجازا صورة رقمية متعددة الا

تاريخه الطفولي مرورا بالمراهقة. بالإضافة إلى إمكانية التماس 

 لمسار تطوري مستقبلي عن حياته. طرح تنبؤي

لية و
 
كيد مرونته عند الاستعانة به كا

 
استطاع تا

اسقاطية بامتياز مع المراهق. من خلال احترام خصوصية 

النمو التي تتميز بالدينامية من جهة وعدم الاكـتمال من جهة 

ظهرت المعطيات المسقطة هذه الخصائص. على 
 
خرى. وا

 
ا

 اعتبار 
 
 ن مرحلة كهذه " يمكن ا

 
ن تفهم كنتاج لمحاولات ا

حيث   .(Stassart, 1996,p2الموائمة مع حالة البلوغ ")

يفرض على المراهق القيام بوظيفة شاقة، من استيعاب 

وموائمة التغيرات التي يفرضها الجسم لمساعدة النفس على 

داء 
 
تجاوز الاندفاعة الجنسية التي تتولد عن عملية البلوغ. ولا

اهق الدفاع تفضيلا بواسطة المرور هذه الوظيفة يحاول المر 

إلى الفعل ذو الصيغة التفريغية المحتواة في عملية النمو، او 

يختبر الموت الذي يكشف عن نداء مقنع تعبيرا عن معاش 

مر النزوي 
 
الموت والنزوة الجنسية(.  )نزوةنفسي يعكس التا

برزه الروشاخ عند تناوله للفعل الجنسي والفعل 
 
وهو ما ا

 مرحلة المراهقة. فيالانتحاري 
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